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مقـــدمـــة

لا بــد لفهــم اليمــن مــن إدراك العلاقــة المعقــدة بــن الحوثيــن كجماعــة سياســية، والقبيلــة التــي هــي مكــون 

أســاسي في البنيــة الاجتماعيــة للبــاد. 

هــذه محاولــة لقــراءة التعقيــدات التــي تحكــم علاقــة الحوثيــن بالقبيلــة مــن جهــة، ومــا تتميــز بــه مــن جهــة 

ثانيــة كجماعــة دينيــة ذات توجــه شــيعي قديم/جديــد.

أنهــا  إلا  وداعــش،  كالقاعــدة  الدينيــة المســلحة،  الجماعــات  مــن  ســواها  تشــبه  دينيــة  جماعــة  الحوثيــون 

مــن  وجــزءاً  تتميــز عنهمــا بكونهــا تمتلــك هويــة ذات طابــع اجتماعــي محــي راســخ، يجعــل منهــا عنصــراً 

المــكان والزمــان المخصوصــن. وهــي اســتطاعت في رحلــة صعودهــا أن تدمــج فيهــا المكــون القبــي، وأن تصبــح 

بنحــو مــا هــي نفســها قبيلــة. وهــذا مرتكــز يكتســب أهميــة بالغــة في بنيــة الجماعــة ومنظومتهــا الخاصــة، 

وســلوكياتها، واســراتيجيتها العامــة في إخضــاع القبائــل لهــا، والاســتفادة منهــا في تعزيــز وجودهــا، ورفــد 

بالمقاتلــن.  جبهاتهــا 

تنظيــم داعــش مثــاً عابــر للجنســيات، بينمــا المنتمــون لجماعــة الحوثيــن ومناصريهــا هــم مــن أبنــاء المجتمــع 

اليمنــي، وغالبيتهــم العظمــى مــن أبنــاء قبائــل شــمال الشــمال تحديــداً، وهــو المركــز التاريخــي الاجتماعــي 

للقبيلــة في اليمــن، والمخــزن البشــري للمقاتلــن بالنســبة للجماعــة، وقبلهــا للأئمــة الزيديــن حتــى حــروب 

تثبيــت ثــورة 1962. غــر أن الجماعــة عبــارة عــن تكتــل مــن فئــة الهاشــميين، التــي ينتمــي إليهــا عبــد الملــك 

الحــوثي زعيــم الجماعــة الحــالي وشــقيق مؤسســها، وكذلــك غالبيــة المنتمــن إليهــا الذيــن يشــكلون بنيتهــا 

الأساســية ورأس هرمهــا القيــادي وكتلتهــا.
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القبيلة في اليمن

القبيلــة في اليمــن كانــت دومــاً البديــل الأول للدولــة، ودائمــاً مــا كان لهــا دورهــا المؤثــر في مختلــف جوانــب 

الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة، حيــث تمثــل نظامــاً موازيــاً للدولــة ومؤسســاتها. تتموضــع 

القبيلــة “بوصفهــا وحــدة اجتماعيــة تكتســب شــرعيتها مــن مجموعــة مــن القواعــد التقليديــة التــي تشــكل 

عقداً اجتماعياً بين أفرادها، وكذلك بينها وبين مشايخها وسائر القبائل. وينظم هذا العقد الاجتماعي، 

أو العرف القبلي الشؤون العامة، ويحمي المصالح المشتركة، ويقدم الحماية والدعم الاقتصادي لأفراد 

القبيلة”))). وتتمتع الخارطة القبلية في اليمن بالمرونة إلى حد ما، إذ تتغير التحالفات فيما بينها، “فالبنية 

القبليــة لــم تتحــدد فقــط عــى أســاس القرابــة، بــل أيضــاً عــى أســس سياســية واقتصاديــة. والقبيلــة اليمنيــة 

في ظــل غيــاب الدولــة، كانــت تضطلــع بجميــع الوظائــف الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة 

أفرادهــا  أمــن  يضمــن  حربيــاً،  تنظيمــاً  اليمنيــة  القبيلــة  كانــت  لذلــك  بهــا،  تقــوم  أن  للدولــة  يمكــن  التــي 

وحمايــة ممتلكاتهــم الفرديــة والجماعيــة. وكانــت أيضــاً تنظيمــاً ينظــم اســتخدامهم للمــوارد الطبيعيــة، إذ 

تقــوم بتســوية الخلافــات، وتنظــم العلاقــات فيمــا بينهــم”.))) وعــى هــذه الأســس فقــد “نظمــت العلاقــات 

الاجتماعيــة في المجتمــع القبــي وفقــاً لعــدد مــن قواعــد الدمــج والاســتبعاد، فقــد كانــت المشــاركة في اتخــاذ 

القرارات المتعلقة بالشؤون العامة للقبيلة مقصورة على رجال القبيلة، ولا يشارك فيها أبناء الخمس، 

ولا الســادة”،))) باعتبارهــم ليســوا مــن رجــال القبيلــة بــل قــوة محايــدة ســالية لا تحمــل الســاح.

وعلى الرغم من اعتبار القبيلة خزان الأئمة، يغرفون منه المقاتلين تاريخياً، إلا أن القبائل مرنة ومواقفها 

1962 وفي الانتصــار  ثــورة  متحركــة، وهــي مثــاً تخلــت في وقــت مــا عــن الإمــام، ولعبــت دوراً محوريــاً في 

للنظــام الجمهــوري.

كمــا لعبــت القبليــة دوراً هامــاً في الحــروب الشــطرية بــن الشــمال والجنــوب، وحــروب المناطــق الوســطى/

في  مهمــاً  دوراً  لعبــت  الشــطرين، وكذلــك  توحيــد  بعــد   1994 حــرب   إلى  وصــولاً  الوحــدة،  قبــل  الجبهــة 

الانتخابات النيابية والرئاسية التي اتكأ فيها نظام صالح على القوى القبلية واستعان بها في تقوية نفوذه. 

كما تتوزع القبائل على القوى السياسية والتحالفات المختلفة. فهناك قبائل كانت موالية لصالح وأخرى 

موالية لحزب الإصلاح.. أو موالية للحوثيين، وهي في ذلك تتأثر بالعوامل السياسية والاقتصادية، كما 

تتأثر بتوجهات قادتها أو مشــايخها ومراكز القوى فيها. وكمثال، انحازت “بكيل” للحوثيين لخصومتها 

التاريخيــة مــع “حاشــد” ) قبيلــة الشــيخ الأحمــر وصالــح(. وفي مــأرب حيــث المحافــظ محســوب عــى الإخــوان 

المســلمين فــإن أقــوى وأكــر قبائلهــا، “عبيــدة”، تناصــر “حــزب الإصــاح” )أي الإخــوان(. 

( الحوكمة القبلية والاستقرار في اليمن، ندوى الدوسري - أوراق كارينغي - مؤسسة كارينغي للسلام الدولي، الشرق الأوسط، نيسان/ أبريل 2012 ص 5. 1

( القصــر والديــوان، الــدور الســياسي للقبيلــة في اليمــن، مجموعــة باحثــن، إصــدار المرصــد اليمنــي لحقــوق الإنســان، ومعهــد دراســات التنميــة الدوليــة- كنــدا، أكتوبــر  2
.15 2009، ص 

 المصدر السابق، ص 22. )3
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ويلاحظ أن دور القبيلة السياسي انخفض مع ثورة 2011، حين تخلى القبليون عن أسلحتهم وتعصبهم 

القبلي، وانضموا لساحات التغيير كمدنيين. وسوف تفضي التحولات السياسية إلى عقد “مؤتمر الحوار 

الوطني” الذي همّش دور القبيلة على نحو ما، في حين تقلّص دور القبيلة السياسي بشكل غير مسبوق 

مــع اســتيلاء الحوثيــن عــى الدولــة ومؤسســاتها منــذ العــام 2014، إذ تلقــت القبيلــة ورموزهــا السياســية 

وقواهــا التقليديــة أكــر صفعــة في تاريــخ اليمــن المعاصــر، ونعنــي بذلــك الإطاحــة بالقــوى السياســية القبليــة 

التقليديــة عــى يــد الحوثيــن. 

القضــاء عــى المفاهيــم  القبليــة العميقــة، كمــا لا يعنــي  ومــن الواضــح أن هــذا لا يعنــي تفكيــك المنظومــة 

والســلوكيات ومنظومــة الأعــراف القبليــة. فهــذه توفــر نظامــاً اجتماعيــاً خــارج النظــام الرســمي، وتتصــرف 

البدائــل عــن دولــة غائبــة وضعيفــة. والنــاس يرضــون بالقبيلــة لأنهــا توفــر  القبائــل بوصفهــا “ثــاني أفضــل 
عــن حكــم القانــون، عــن طريــق تســوية النزاعــات وتنظيمهــا”.))) نموذجــاً مبســطاً 

 

 السابق، ص 4. )4

مسلحون قبليون موالون للحوثيين يلوحون بأسلحتهم خلال تجمع في العاصمة صنعاء في 16 مارس 2019 ضد 
الغارات التي شنتها الغارات الجوية السعودية في محافظة حجة اليمنية. تصوير محمد حويس
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جماعة الحوثيين والقبيلة

اتخــذت جماعــة الحوثيــن أو “أنصــار اللــه” كمــا يصفــون أنفســهم، مــن صعــدة شــمال اليمــن مركــزاً رئيســياً 
لهــا. وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود تأريــخ دقيــق لظــروف نشــأة الجماعــة تنظيميــاً، فقــد مــرت بعــدة مراحــل 
تمهيدية، إذ تأسست عام 1992، وقامت بتوظيف الشعور بالتهميش والتمييز ضد الزيديين من السلطة 
اليمنيــة التــي – للمفارقــة - كان يرأســها رجــل مــن المذهــب الزيــدي نفســه الــذي ينتمــي إليــه قــادة الجماعــة 
تقيــم وجودهــا  مثلمــا  هــذا المذهــب،  تــراث  مــن  والدينــي  الفكــري  الجماعــة وجودهــا  وتســتلهم  وأعضاؤهــا. 
الســياسي عــى أســاس الدعــوة إلى إحيــاء الإمامــة/ الولايــة في اليمــن. والحوثيــون يــرون جــواز أن يكــون رئيــس/
حســب  هاشــمياً  يكــون  أن  يجــب  الإمــام  لكــن  هاشــمياً،  ليــس  الدنيوية/السياســية  بمهامــه  الدولــة  حاكــم 
معتقدهــم الدينــي، وهــو مــن يحــق لــه التوجيــه الدينــي والســياسي للدولــة، أي أن ســلطاته أعــى مــن الحاكــم 
الســياسي. فجميــع أعمالهــم مســتمدة مــن تاريــخ الأئمــة الرســيين))) الهاشــميين الذيــن حكمــوا اليمــن فــرات 

متقطعــة خــال ألــف ســنة، وانتهــت بنهايــة حكــم أئمــة الدولــة المتوكليــة في اليمــن إبــان ثــورة 1962.

بدايــة أطلقــت الجماعــة عــى نفســها اســم “منتــدى الشــباب المؤمــن” الــذي يوحــي بتنظيــم ثقــافي مــدني، ثــم 
انتقلت إلى مرحلة أعلى بتغيير “منتدى” إلى “تنظيم” )“تنظيم الشباب المؤمن”(، وهو توصيف أوسع له 
دلالــة حركيــة وسياســية. وفي مرحلــة لاحقــة أطلقــت الجماعــة عــى نفســها تســمية جديــدة لا تعــرف بأنهــا 
حــزب ســياسي، ولا تحتكــم لقانــون تنظيــم عمــل الأحــزاب والتنظيمــات السياســية، حيــث أصبحــت تعــرف 
بــــ “أنصــار اللــه”، بعــد أن تعاملــت بــدون مســمى رســمي خــال تمردهــا عــى الحكومــة اليمنيــة، وخوضهــا 
معهــا عــدداً مــن الحــروب ابتــداءً مــن ســنة 2004 حتــى 2010، قبــل أن تخــوض طــوراً جديــداً مــن الحــروب 
العســكرية والسياســية. وقــد تحولــت مــن جماعــة متمــردة إلى جماعــة شــريكة في “مؤتمــر الحــوار الوطنــي” 
في أول اعــراف بهــا مــن الدولــة والأحــزاب اليمنيــة الأخــرى. لكــن ذلــك ســينتهي بمعــارك 2014 وتحديــداً في 
21 أيلول/ســبتمبر مــن العــام نفســه، عندمــا ســيطرت الجماعــة عــى العاصمــة صنعــاء، وعــى مؤسســات 
الدولــة، وأحكمــت قبضتهــا عــى خارطــة واســعة مــن البــاد قبــل أن يتدخــل “التحالــف العربــي” بقيــادة 

الســعودية، ليقلــص نفــوذ ســيطرة الجماعــة ويحصــره في مناطــق شــمال الشــمال.

قــوة  إلى  تحولهــا  ثــم  “الشــباب المؤمــن”،  بمنتــدى  عــرف  مــا  في  ديني/ثقــافي  ككيــان  الجماعــة  بدايــة  ومنــذ 
مســلحة في صعــدة، لجــأت إلى العديــد مــن الأســاليب والاســراتيجيات التــي قــوت شــوكتها. كان مــن بــن 
شــيعية،  وطقــوس  بتقاليــد  ذلــك  والدعــوات المناطقيــة، مطعمــة  الزيــدي  المذهــب  هــذه الأســاليب إحيــاء 
قوبلــت باعــراض حتــى مــن قبــل بعــض أتبــاع المذهــب الزيــدي نفســه باعتبارهــا دخيلــة عليــه، ومســتخدمة 
الميليشــيات المنظمــة في فــرض ســيطرتها وإخضــاع النــاس لهــا. كمــا اعتمــدت الجماعــة عــى الثقافــة القبليــة 
والانتمــاء القبــي ســواء في تصرفاتهــا أو ســلوكياتها، أو في دعــم جبهاتهــا بالمقاتلــن. وقــد اســتطاعت مــن 
خــال ذلــك أن تجــد لهــا مكانــة في المجتمــع الــذي جــاءت منــه، وتســتفيد فيــه مــن أعــى طاقــات القبيلــة، 

وتتجنــب كل القــوى المناهضــة لهــا، وتوظفهــا في صالحهــا، عاملــة عــى تفكيــك القبيلــة، والســيطرة عليهــا .

 نســبة للإمــام الهــادي يحيــى بــن الحســن القاســم الــرسي، الــذي قــدم إلى اليمــن في القــرن التاســع الميــادي، وأســس أول دولــة ذات طابــع دينــي مذهبــي، بعــد تحويــر في  )5
الفكــر الزيــدي جعــل أتباعــه يســمون بالزيديــة الهادويــة، تمييــزاً عــن الزيديــة الأصليــة كمذهــب دينــي.
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الهاشميون

يشــكل الهاشــميون، ويطلــق عليهــم “الســادة” أيضــاً، الأغلبيــة الســاحقة في المســتويات القياديــة لجماعــة 
الحوثيين، بل أنهم ينفردون بالقرار على مستوى الجماعة، مع هامش غير مرئي لشركائهم في السلطة 
مــن خــارج هيــكل الجماعــة التنظيمــي. والهاشــميون )الســادة( طبقــة خاصــة مــن طبقــات المجتمــع اليمنــي 
الســالات  إلى  ينتمــون  وهــم  الخمــس”،  أبنــاء  القبائــل،  القضــاة،  “الســادة،  مــن  كل  إلى  ينقســم  الــذي 
الهاشــمية التــي قدمــت إلى اليمــن، وقــد ظلــت طبقــة خاصــة مميــزة داخــل المجتمــع القبــي اليمنــي. فعــى 
الرغم من أنهم، ضمنياً، جزءٌ من القبيلة، إلا أنهم لم يكونوا من بنيتها الجوهرية المدْمجة بشكل عام. 
فقد اعتبروا أنفسهم الطبقة الأعلى في السلم الاجتماعي. ولهذا، وبسبب احتفاظهم بما يعتبرونه ميزة 
في النسب/السلالة، وحرصهم على عدم التزاوج مع أبناء القبائل، لم يندمجوا تماماً في البنية القبلية، 
وظلــوا يحتفظــون بمكانــة خاصــة لهــم في القبيلــة. ســاعدهم عــى ذلــك تعامــل اليمنيــن معهــم بعاطفــة 
دينيــة، حيــث تحــول بعضهــم خــال فــرة قصــرة إلى حــكام ورمــوز إكرامــاً مــن اليمنيــن لنســبهم المتصــل 
بالنبي محمد، فأصبحوا بذلك يتمتعون بميزة الحاكم بما توفره من امتيازات دنيوية ودينية، وتحولوا 
إلى أئمــة، أي حــكام يجمعــون في أيديهــم الســلطة الدينيــة والسياســية. ولأن كل قبيلــة كانــت تمنــح مــن 
عــاش منهــم عــى أراضيهــا امتيــازاً خاصــاً للاعتبــارات الســابقة، فقــد أدت هــذه المســألة إلى تفرقهــم في الكثــر 

مــن مناطــق القبائــل، دون أن يكونــوا جــزءاً عضويــاً منهــا. 

هــذا مــا يتضــح مــن خــال قانــون الهجــر مثــاً.))) فالهاشــميون، مثلهــم مثــل أبنــاء الخمــس، فئــة مهجّــرة، 
فهــم وفقــاً للعــرف القبــي الــذي يحــدد أدوار أفــراد القبيلــة، بمــا فيهــا القتاليــة ليســوا جــزءاً مــن القبيلــة 
قــدر الإمــكان، كمــا هــم لا ينصرفــون ليكونــوا خارجهــا. فالهاشــميون مهجــرون  التــي تحافــظ عــى بنيتهــا 
لــدى القبائــل، أي مــن ضمــن الفئــات التــي لا تمتلــك الحــل والعقــد عــى المســتوى الاجتماعــي، وفي الوقــت 
نفســه هــي محميــة بقوانــن القبيلــة )الهجــرة(. وقــد ســاعد ذلــك، إلى جانــب العديــد مــن العوامــل، عــى 
بقــاء هــذه الطبقــة مميــزة أو خــارج الإطــار القبــي المدْمــج. ولهــذا فــإن صعــود الحوثيــن كجماعــة عــزز مــن 
إعــاء الهاشــميين وســيطرتهم عــى القبيلــة، لكنــه لــم ينســف البنيــة القبليــة نســفاً نهائيــاً. ونحــن نــرى مــن 
خــال ذلــك أن الحوثيــن )كهاشــميين( مــا زالــوا خــارج منظومــة القبيلــة، فهــم لــم يَحلّــوا مشــايخ بــدلاً عــن 
المشــايخ مثلاً، إلا فيما ندر،))) لكنهم عملياً عُيّنوا مشــرفين من الجماعة، ســلطتهم تتجاوز ســلطة هؤلاء 

المشــايخ، فجمعــوا بــن الحفــاظ عــى مشــاعر القبيلــة وشــيخها ظاهريــاً، وســلبهم القــرار في الواقــع.

 ويقصد به: مكان أو شخص أو أشخاص تعترف لهم القبائل بحقوق عدم الاعتداء والتعرض لأي سوء، ويعتبرون في حماية الجميع. والتعرض لهم بمكروه يعرض  )6
مرتكبــه لأحــكام ثقيلــة وكبــرة ويعتــر عيبــاً ممقوتــاً عواقبــه وخيمــة عــى فاعلــه. ويشــرط عــى الهجــرة ألا يســتخدم الســاح أو يحملــه وأن يســتغني عنــه بحمايــة قبائــل 
المنطقــة. والهجــرة مــن الأرض أماكــن تحددهــا القبائــل وتعلــن عنهــا وعــادةً مــا تكــون هــذه المناطــق إمــا ســاحات عامــة أو أســواق، أو أماكــن مقدســة، أو مــدن رمزيــة )مثــل 
صنعاء(، أو مدن العلم )هجر العلم ومعاقله في اليمن(، وإقرار توصيفها ب”هجرة” في العرف القبلي يعني ألا تُغزى ولا تتعرض لمعرة جيش أو قوم، وألا يسفك 
فيهــا دم أخــذاً لثــأر. وأمــا الهجــرة مــن النــاس، فمثــل رجــال الديــن والفقهــاء والســادة ممــن لهــم صفــة دينيــة، أو صفــة قبليّــة بحيــث يعــدون مرجعيــاتٍ عرفيــة قبليــة، 
أو غــر قادريــن عــى حمــل الســاح، ووصفهــم بالهجــرة يعنــي ألا يحملــوا الســاح، ولا يُحمــل الســاح ضدهــم، ولا يشــركون في حــرب، ولا يتعرضــون لاعتــداء: أنظــر، 
عبــد الناصــر المــودع، العــرف الحربــي القبــي، دراســة وصفيــة/ تحليليــة، برنامــج دعــم الحــوار الوطنــي في اليمــن، 2013، ص 30. نــدوى الدوســري، الحوكمــة القبليــة 

والاســتقرار في اليمــن، مرجــع ســابق، ص 8، 9، 11. وكذلــك مطهــر عــي الإريــاني، المعجــم اليمنــي، مرجــع ســابق، ص 934، 935.

 نصــب الحوثيــون مشــايخ هاشــميين مــن قبيلــة عنــس مثــاً. فالشــيخ محمــد مطهــر الوشــي، وهــو نجــل أحــد قضــاة وإقطاعيــي منطقــة زبيــد بعنــس ذمــار في عهــد المملكــة  )7
المتوكليــة، لــم يكــن لــه أي حضــور قبــي في منطقتــه حتــى عــا نجــم جماعــة الحــوثي، فأعــادت تنصيبــه كشــيخ لمشــايخ زُبيــد عنــس. ومــع ذلــك فــإن هــذه الألقــاب فضفاضــة 
لا تطــال البنيــة القبليــة العميقــة، ولا يمكنهــا أن تتعداهــا إلى العقــد القبــي المتفــق عليــه.. إذ مــا زال للمشــايخ التقليديــن مكانتهــم الاعتباريــة، وإن كانــت قــد صــارت 

شــكلية في عهــد الحوثيــن.
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الحوثيون كقبيلة

ومــع ذلــك، فقــد ظــل الهاشــميون جماعــة مختلفــة عــن المجتمــع اليمنــي. فعــى الرغــم مــن أنهــم يتوزعــون 

على هيئة مجموعات متفرقة في مختلف المناطق القبلية، وحتى المدن الرئيسية، إلا أنهم ظلوا يتساندون 

معنويــاً فيمــا بينهــم. لكــن هــذا التكاتــف والالتحــام لــم يكــن ليظهــر في أقــوى تجلياتــه إلا مــع صعــود جماعــة 

الحوثيــن في صعــدة، حيــث جمعــت حولهــا الهاشــميين الذيــن صــاروا يشــكلون بنيــة الجماعــة وزعماءهــا 

وقادتهــا المهمــن، ويســتندون في كثــر مــن أدبيــات الجماعــة ومعتقداتهــا الدينيــة عــى الحــق الإلهــي الــذي 

هــذا المعتقــد  ويرتكــز  البيــت” وتطمــح لاســتعادته.  “آل  لـــ  الحكــم حقــاً حصريــاً  أنــه يجعــل  تــراه، وتعتقــد 

عــى طابــع العصبيــة بمفهومهــا الخلــدوني، إنمــا مدعومــاً بفكــرة القداســة الإلهيــة العرقيــة التــي ســادت في 

المجتمعــات الوثنيــة قديمــاً، وبقيــت ترســباتها في الإســام في ظاهــرة الهاشــمية.

العــام  وطابعهــا  صراعاتهــا  وطبيعــة  الحوثيــن  جماعــة  ممارســات  خــال  ومــن  إجمــالاً،  القــول  ويمكننــا 

واســراتيجياتها الخاصــة وتكوينهــا، إن هــذه الجماعــة، ومــن ضمــن مــا تعنيــه في بنيتهــا المركبــة والمعقــدة، 

تمثــل قبيلــة عــى نحــو مــا. أي أنهــا إلى جانــب كونهــا جماعــة وطائفــة وميليشــيا مســلحة، فهــي قبيلــة بــكل 

مــا تعنيــه القبيلــة مــن الناحيــة الســالية والعصبويــة، عــى الرغــم مــن عــدم تمتعهــا بمجــال جغــرافي محــدد 

كحــال القبائــل. إن واحــدة مــن أهــم الاســراتيجيات التــي قامــت عليهــا جماعــة الحوثي،هــي الاســتناد إلى 

المرتكــز الهاشــمي، ثــم عملــت عــى توحيــد المنتمــن إلى هــذا النســب، والموزعــن عــى مناطــق متفرقــة مــن 

اليمــن، وجمعهــم في إطــار تنظيمــي واحــد ومتماســك إلى أقــى الحــدود. 

مــن المعــروف أن القبائــل اليمنيــة زراعيــة، وهــذا منــذ آلاف الســنين وبحكــم الاقتصــاد المجتمعــي الســائد في 

اليمــن، أي الزراعــة. وهــي ترتكــز في جوهرهــا عــى التحالفــات الاجتماعيــة والروابــط الاقتصاديــة الجغرافيــة. 

بينما، بالمقابل، تمثل جماعة الحوثي قبيلة عرْقية ترتكز على النزعة السلالية، والأيديولوجيا العقائدية. 

وقد شكل هذا عاملاً حاسماً في بنيتها الأساسية، وهو ما جعلها - وقد أصبحت مسلحة، ولديها خبرة 

ســتة حــروب خاضتهــا ضــد الدولــة في صعــدة - تتموضــع في موقــع أقــوى القبائــل اليمنيــة لتواصــل حربهــا 

المســتمرة اليــوم بمعطيــات مختلفــة كحصــاد لثمــار الحــروب الســتة الســابقة، بمــا وفرتــه المتغــرات التــي 

تشــهدها البــاد مــن دوافــع وفــرص إضافيــة.

وســاعد في تقويــة شــوكة الجماعــة، تفكــر دنيــوي خبــر بطبيعــة المجتمــع القبــي في اليمــن. فاســتطاعت 

أن تتحــاشى مواجهــة هــذه القبائــل أو بعضهــا، أو حتــى إحداهــا. فقــد حرصــت الجماعــة، في صراعهــا مــع 

القبائــل وبالقبائــل، عــى خطــاب ذرائعــي، تفكيــي - إن صــح التعبــر- مســتفيدةً مــن النزاعــات البينيــة، 

لتســتفرد بــكل قبيلــة أو قــوة قبليــة أو أجنحــة قبليــة،))) كل عــى حــدة، عاملــة بــكل مــا لديهــا عــى تحــاشي 

معقلهــا  صعــدة،  قبائــل  إخضــاع  عــى  الجماعــة  عملــت  الأولى  بداياتهــا  ومنــذ  ضدهــا.  خصومهــا  توحــد 

الرئيــي، لهيمنتهــا، لتمــي قدمــاً في ذلــك عاملــةً عــى إخضــاع بقيــة القبائــل لهــا في طريقهــا إلى صنعــاء. 

 استفادوا من خصوم آل الأحمر، مثل الشيخ الوروري من عذر ويحيى الغولي من الغولة وجميل جميل من ظليمة، والأخير كان بيت الأحمر قد قتلوا أباه وعمه. )8



10  |  الحوثيون بين السياسة والقبيلة والمذهب

كانــت المواجهــة الأكــر حســماً في هــذا الجانــب هــي معركتهــا ضــد عائلــة الأحمــر، المشــايخ التقليديــن لقبيلــة 

هــرم  قمــة  ويتزعمونهــا،  إليهــا  ينتمــون  التــي  قبيلــة حاشــد  تمثــل  مثلمــا  يمثلــون،  كانــوا  والذيــن  حاشــد، 

القبائل اليمنية نفوذاً وقوة. وقد انتهت المواجهات بينهم وبين الحوثيين إلى سيطرة الأخيرين على قبيلة 

حاشــد، ومــن ثــم محافظــة عمــران، وصــولاً إلى منــازل آل الأحمــر في صنعــاء ومصالحهــم التجاريــة، وهــو 

الــذي جعــل مــن جماعــة الحــوثي تتموضــع، داخــل الخارطــة القبليــة كأكــر قبيلــة يمنيــة، وأقواهــا  الأمــر 

وأكثرهــا نفــوذاً وقــوة. وقــد تعــزز ذلــك لكــون مشــايخ آل الأحمــر كانــوا يمثلــون - إلى جانــب كونهــم القــوة 

القبلية الأقوى في اليمن - الواجهة القبلية لنظام حكم صالح. ومنذ ذلك الحين والجماعة تتصرف وفقاً 

لمكانتها الجديدة، كالقبيلة الأقوى، إلى جانب تعاملها من خلال مؤسسات الدولة التي سيطرت عليها.

منــذ مــا قبــل ســيطرة الجماعــة عــى العاصمــة صنعــاء في 2014، وحتــى مــا بعــد ذلــك، خاضــت العديــد مــن 

المعــارك مــع قبائــل وقــوى قبليــة مواليــة لأحــزاب سياســية مثــل “التجمــع اليمنــي للإصــاح” أو قــوى قبليــة 

مســتقلة في كل مــن الجــوف والرضمــة بــإب، وآنــس، وعتمــة بذمــار، ومؤخــراً قبيلــة حجــور بحجــة. 

ومــن الملاحــظ أن معظــم هــذه الصدامــات والصراعــات انتهــت بعقــد اتفاقيــات ســام، أو بانتصــار الحوثيــن 

فعــى  الناحيــة الاســراتيجية.  مــن  نتيجــة طبيعيــة  وهــي  منازلهــم.  قتــل معارضيهــم وتفجــر  أو  وتشــريد 

الرغــم مــن أن القبائــل اليمنيــة قبائــل مقاتلــة بالفطــرة وينتشــر الســاح بــن أفرادهــا، إلا أنهــا انكســرت أمــام 

بينمــا  الجماعــة،  لــدى  الحربيــة  التنظيــم والاحترافيــة والهويــة  بينهــا  مــن  كثــرة  الحــوثي لأســباب  جماعــة 

وبالمقابل تميل القبيلة اليمنية إلى الســام. فالمنظومة القبلية في اليمن نظام اجتماعي يســعى في جوهره 

للاســتقرار والحفــاظ عــى تماســك الجماعــة. ولهــذا فــإن العنــف لــدى القبيلــة مقــن أو مشــروط. 

ونحــن نــرى أنــه، وعــى الرغــم مــن حــالات التمــرد والمواجهــة التــي خاضتهــا القبائــل ضــد جماعــة الحوثيــن، 

فقد أذعن الكثير منها، وحرص على السلام معها، محافظة على الحد الأدنى من مصالحها. إن أهم ما 

يمكن ملاحظته هو أن القبيلة اليمنية التي ظلت لأزمنة قوة لا يستهان به، لم يحدث لها انكسار مثلما 

حــدث لهــا أمــام جماعــة الحوثيــن، وإن لــم يقــضِ ذلــك عــى القبليــة كثقافــة بطبيعــة الحــال، بــل كرّســها. 

القبيلــة  فــإذا كانــت  اليمنيــة مــن حيــث أنهــا ذات ســمة ســالية.  القبيلــة  عــن  الحــوثي تختلــف إذاً  جماعــة 

اليمنيــة في جوهرهــا قبيلــة تحالفــات، أي تربــط بــن أفرادهــا روابــط جغرافيــة واقتصاديــة، باعتبــار القبائــل 

اليمنية زراعية بدرجة أساسية، فإن ما يميز جماعة الحوثيين هو كون “الهاشمية” هي العمود الفقري 

لهــا، وتمثــل الوشــيجة الأقــوى في هويــة الجماعــة، أضــف إلى ذلــك البنــاء الهرمــي المتماســك الــذي تتميــز بــه.

الأنثربولوجــي  بالمفهــوم  ثقافيــاً،  تنتمــي  والتراكــم،  الســياق  وبحكــم  الحوثيــن،  جماعــة  فــإن  ذلــك  ومــع 

أو  العــرف  أو  التكويــن  حيــث  مــن  ســواءً  الشــمال،  شــمال  في  اليمنيــة  القبيلــة  إلى  للثقافــة،  الاجتماعــي 

الطابــع الثقــافي بشــكل عــام. يتضــح هــذا مــن خــال ســلوكيات الجماعــة التــي حرصــت عــى التمســك بهــا، 

بــل وإبرازهــا وتوظيفهــا بدقــة. فهــي في الكثــر مــن مواقفهــا مــع القبائــل تســتخدم منظومــة العــرف القبــي 

وأحكامــه وســلوكياته مثــل الهجــر والتحكيــم والنكــف.. إلــخ، بــل يتجــاوز ذلــك إلى اســتخدام فنــون القبيلــة 

وأدبياتهــا مثــل “الــرع” )رقصــة الحــرب( و”الزامــل” )فــن شــعري شــعبي ينشــد جماعيــاً( والــزي الشــعبي 

القبــي، وغيرهــا مــن الفنــون التــي جعلــت منهــا الجماعــة جــزءاً مــن هويتهــا.
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إذ  التحكيــم،)))  مثــل قضايــا  القبــي،  العــرف  عــى  القبليــة  القضايــا  مــن حــل  كثــر  الحوثيــون في  ويعتمــد 

القبائــل. وهــو ســلوك كان نظــام صالــح يتبعــه عــى نحــو  التعامــل مــع  يلجــأون إلى القوانــن العرفيــة في 

مــا، وإن بشــكل غــر رســمي، بينمــا يتمثــل لــدى جماعــة الحوثيــن بشــكل جــي وواضــح، بــل إنــه يعــد أحــد 

عناصــر أو تجليــات نســفها للمؤسســة الرســمية. ومــن خصائــص هــذا الســلوك أنــه يمنــح الجماعــة ميــزة 

إرضــاء القبيلــة دون تحميــل الجماعــة مســؤولية الخطــأ الـمـراد تصحيحــه، بــل تحميلــه لأفــرادٍ منهــا تقــاوم 

باســمهم أو نيابــة عنهــم بمعالجــة الخطــأ دون تحمــل مســؤوليته رســمياً. وهكــذا فحــن اعتــدى بعــض قــادة 

الحوثيــن أو حلفائهــم عــى شــيخ مــا أو عــى أحــد مــن قبيلــة مــا أو قتلــوه، يلجــأون في حــل القضيــة إلى 

لون الجرم / الخطأ الذي ارتكبه مثلاً قائدهم أو حليفهم لأفراد و”كخطأ فردي”. التحكيم القبلي، ويحمِّ

ويُلاحــظ أن الجماعــة، وضمــن اســراتيجية فــرض نفســها ووجودهــا، وأيضــاً ســيطرتها عــى القبائــل، قــد 

اســتخدمت بعــض الآليــات القبليــة، في عقــد الاتفاقيــات بينهــا وبــن خصومهــا. أضــف إلى ذلــك أن عــدداً 

مــن وســائل الســيطرة عــى القبائــل تتســم بالطابــع القبــي، أو بفهــم الجماعــة للنزاعــات القبليــة. فقبــل 

ســيطرة الجماعــة بقــوة الســاح عــى الدولــة، وإخضاعهــا للقبائــل، بــدأت بإرســال الوســطاء مــن المنتمــن 

إليهــا للعمــل عــى حــل خلافــات القبائــل التــي كانــت قائمــة منــذ زمــن طويــل وعجــز النظــام القضــائي عــن 

حلهــا، كمــا حــدث في آنــس وحاشــد، حــن قــام مندوبــون مــن الجماعــة، في 2014 ومــا قبلهــا، بحــل قضايــا 

ثأر عالقة ومعمرة لسنوات، وهي طريقة اتبعها الحوثيون لتحسين صورتهم لدى أبناء القبائل، وخلق 

قبــول مجتمعــي بهــم. وتلــك الطريقــة نفســها اســتخدمتها القاعــدة في أبــن وشــبوة وحضرمــوت، حيــث 

أنهــا مــن حيــث الدلالــة ترمــز إلى القــدرة عــى تحقيــق مــا فشــلت الدولــة في تحقيقــه، وبالتــالي إمكانيــة القيــام 

دون  للجماعــة  بالحشــد  القبليــة  الصراعــات  دور  تربــط  فهــي  نفســه  الوقــت  أفضــل، وفي  بشــكل  بدورهــا 

تعارضــات تفرضهــا الخصومــة. وهــذا الأمــر يتــم بشــكل مــدروس، فلــو وجــدت خصومــات وثــارات قبليــة 

يمكــن توظيفهــا فإنــه يتــم تعزيزهــا وليــس حلهــا، كمــا حــدث مــع قبائــل حجــور.

ولــم تلبــث جماعــة الحوثيــن بعــد اتســاع نفوذهــا، وانكســار القبائــل أمامهــا أن قامــت بتنصيــب مراكــز قــوى 

خاصــة بهــا، أي عمــدت إلى تنصيــب مشــايخ قبائــل موالــن لهــا. وبتعبــر آخــر حرصــت عــى إعــادة هيكلــة 

القبيلــة، وإزاحــة القــوى القبليــة القديمــة التــي كانــت مواليــة لنظــام صالــح أو مقربــةً مــن حــزب التجمــع 

اليمنــي للإصــاح، لتخلــق لنفســها قــوى قبليــة موازيــة تحــل محــل القــوى القبليــة القديمــة. فبعــد ســيطرة 

الحوثيــن عــى العاصمــة صنعــاء في 2014، وبعــد كســر شــوكة آل الأحمــر في حاشــد الذيــن كانــوا يمثلــون 

المشــايخ التقليديــن لأقــوى القبائــل اليمنيــة تلــك. عمــل الحوثيــون عــى عقــد مؤتمــر قبــي كبــر مــن الموالــن 

لهــم في 31 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2014، في مــا ســمي بـــ “مؤتمــر عقــاء وحكمــاء اليمــن”. وقــد ترأســه أحــد 

المشــايخ الذيــن ينتمــون إلى منطقــة حيــدان، معقــل زعيــم الجماعــة عبــد الملــك الحــوثي، وهــو “الشــيخ ضيــف 

اللــه رســام” الــذي عُــدّ ترأســه للمؤتمــر بمثابــة تنصيــب لــه كشــيخ لمشــايخ اليمــن، وهــو المنصــب الــذي كان 

يشــغله أو يمثلــه الشــيخ صــادق الأحمــر ومــن قبلــه لعقــود والــده عبــد اللــه بــن حســن الأحمــر، أي مشــايخ 

حاشــد مــن آل الأحمــر.

بدايــات صعودهــا  القبائــل في  مــع  مــن الاتفاقيــات والوثائــق  الكثــر  قــد وقّعــت  الحوثيــن  وكانــت جماعــة 

وتحركاتهــا المســلحة، اســتفادت منهــا في تَجنُّــبِ أي عنــف متوقــع مــن هــذه القبائــل، والعمــل عــى الاعــراف 
 عــى ســبيل المثــال، تحكيــم أبــو عــي الحاكــم لقبائــل عمــران في مقتــل الشــيخ الســكني عــى يــد حوثيــن، في نيســان/ إبريــل 2019، والشــيخ مجاهــد قشــرة في تموز/يوليــو  )9

.2019
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بها كطرف. كما استفادت منها في تحييد القبائل عن مواجهتها، ما مكّنها من الاستفراد بخصومها من 

القبيلة نفسها أو من قبائل أخرى حليفة. وشهد العامان 2014 و2015 توقيع العديد من الاتفاقيات بين 

الحوثيين وعدد من القبائل، مثل قبائل حاشد بعمران وقبيلة عبيدة بمأرب. إلا أن أبرز هذه الاتفاقيات 

أو الوثائق هو ما سمي بـ “وثيقة الشرف القبلي” التي وقعتها الجماعة مع قبائل طوق صنعاء عند بداية 

تدخــل “التحالــف العربــي” بقيــادة الســعودية عســكرياً في اليمــن )2015(. ومــن الملاحــظ أنهــا عــادت لإحيــاء 

بنــود هــذه الاتفاقيــة، في العاشــر مــن آذار/ مــارس 2019 بعــد معــارك حجــور، وخــوف الجماعــة مــن أي 

تمــرد قبــي آخــر. ومثــل هــذا التوجــه يمكــن توصيفــه بأنــه إحيــاء لقيــم أو قوانــن عرفيــة لتســخيرها في صالــح 

الجماعــة. فقــد ركــزت الوثيقــة عــى ســلب مــن يقــف ضــد الجماعــة حقوقــه القبليــة والاجتماعيــة، وذلــك 

حتــى تــرر أعمالهــا الانتقاميــة ضــده بمعــزل عــن قبيلتــه ومــا توفــره لــه مــن حمايــة كفــرد فيهــا.
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استكمال السيطرة على القبيلة

منذ الحروب الأولى لجماعة الحوثيين التي أخضعت فيها قبائل صعدة، وأجبرتها على القتال إلى جانبها 

أو الحيــاد وعــدم مناهضتهــا، ترُكــت القبيلــة اليمنيــة وحيــدةً في مواجهــة جماعــة الحــوثي المنظمــة والمرتبــة 

والمدربة والاحترافية، ما جعلها - أي القبائل - تلجأ إلى خياراتها الخاصة، أو ردة فعلها الطبيعية في كل 

مرة تغيب فيها الدولة. إذ تسعى القبيلة - وهذا جزء من فكرها كمنظومة اجتماعية - إلى المحافظة على 

النظــام الاجتماعــي وشــؤون الحيــاة ولــو في أدنى مســتوياتها. وهــذا يعنــي أن القبيلــة، وبطبيعتهــا، تنطلــق 

عــى  نفســها وأفرادهــا والحفــاظ  إلى حمايــة  عــادةً  فيهــا  تســعى  مــن رغبــة وجوديــة  في معظــم تصرفاتهــا 

تماســكها في مواجهــة أي مخاطــر قــد تهــدد ذلــك. وهــي الأرضيــة التــي تؤســس لتعاملهــا مــع كل آخــر بمــا في 

ذلــك الدولــة، كمــا أنهــا القاعــدة التــي تحكــم ســلوك القبيلــة تجــاه جماعــة الحــوثي، وتؤطــر علاقتهمــا معــاً.

ويستغل الحوثيون هذه النقطة تحديداً. ففي كل معركة دارت بينهم وبين القبائل صاروا ذلك الصوت 

الذي يتحدث عن الحفاظ على “أمن القبيلة” وتجنيبها الدم والحرب، وهو المنطق الذي يحكم تصرفات 

العديــد مــن القبائــل، كمــا هــو أســاس العديــد مــن الاتفاقــات الضمنيــة والمعلنــة بــن الحوثيــن والقبائــل. 

وهــو يجعــل العديــد مــن أبنــاء القبائــل يقاتلــون بعضهــم بعضــاً، لا في مناطقهــم القبليــة بــل خارجهــا، مثــل 

تعــز ومــأرب وغيرهــا. وعــى ســبيل المثــال اتفقــت قبائــل بنــي قيــس، بمديريــة الرضمــة بمحافظــة إب، مــع 

الحوثيــن بعــد ســيطرتهم عــى المديريــة عــى التعايــش بــن الطرفــن، أي الهاشــميين “الحوثيــن” مــن أبنــاء 

المنطقــة، وبقيــة أبنــاء القبائــل في إطــار المديريــة وقراهــا. وقــد نــص الاتفــاق عــى أن مــن أراد أن يحمــل الســاح 

ضــد الآخــر فليتجــه خــارج المنطقــة، أي إلى جبهــات القتــال الأخــرى. وهــو مــا حصــل فعــاً. ففــي جبهــات كل 

مــن نهــم والضالــع ومــأرب يقاتــل أبنــاء القبائــل المناهضــن للحوثيــن جنبــاً إلى جنــب مــع القــوات الشــرعية، 

أو هــم انضمــوا إليهــا، بــل ينتمــي أبنــاء القبائــل إلى تشــكيلات المقاومــة في هــذه المناطــق وغيرهــا، وهــم الذيــن 

لــم يســتطيعوا مواجهــة الحوثيــن في مناطقهــم.

وتحضــر هــذه الســمة لــدى بعــض الموالــن للحوثيــن أيضــاً، أو للدقــة لــدى الهاشــميين مــن أبنــاء القبائــل 
مــن منطلقــات قبليــة تجــاه  مــا زالــوا ينطلقــون  الهاشــميين  مــن  الحــوثي. فالكثــر  الذيــن انضمــوا لجماعــة 
أبنــاء القبائــل في مناطقهــم، ويتحاشــون مواجهتهــم أو اســتفزازهم. عــى ســبيل المثــال هنــاك قــرى كاملــة 
مــن الهاشــميين )مثــل الوشــل وعمــد في مديريــة عنــس بمحافظــة ذمــار( تتجنــب أي مواجهــة أو صــراع مــع 
القرى والقبائل المجاورة لها، تحسباً لأي تغير في موازين القوى يوماً، ما يجعلها  وأبناءها - وهم أقلية 
بطبيعة الحال - فريسة لانتقام القبائل. وهكذا يتجه هؤلاء للقتال خارج مناطقهم في جبهات مثل تعز 
ومــأرب وغيرهــا. ولا ينطبــق هــذا عــى كافــة الهاشــميين، فالعديــد مــن المواجهــات القبليــة التــي حدثــت بــن 
الحوثيــن وقبائــل مناهضــة لهــم كان جذرهــا يعــود إلى خلافــات بــن هاشــميي المنطقــة والقبائــل المناهضــة 
للحوثيين. وفي الواقع فإن جزءاً من هذا غذته قيادات جماعة الحوثي، لمنح صراعاتها مع القبائل طابعاً 
محليــاً، وتغذيــة الخلافــات بــن القبيلــة والهاشــميين، أو بتعبــر آخــر وَضْــع هاشــميي المناطــق الأخــرى )مــن 
لــه،  ثالــث  أمــام خيــار وحيــد لا  الحــوثي،  تجــاه جماعــة  أبــدوا ممانعــة أو تحفظــاً  خــارج صعــدة( والذيــن 
وهــو الانضمــام إلى الجماعــة والقتــال تحــت لوائهــا كخيــار اضطــراري ووجــودي، أو الوقــوع فريســة )كمــا 

يصــورون لهــم( للانتقــام القبــي. 
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النزاعــات  أرضيــة  عــى  القبليــة  المناطــق  في  وجودهــا  وجــي  واضــح  بشــكل  الحوثيــن  جماعــة  بنــت  وقــد 

والخلافــات بــن القــوى القبليــة، عاملــة عــى تفكيكهــا، وتنصيــب أكــر الأطــراف ولاءً لهــا، أي للجماعــة. 

ولهذا استعان بها بعض مشايخ القبائل أو القوى القبلية في توطيد مكانتهم أو استعادتها، مثلما فعل 

“ماجــد الذهــب” في رداع، الــذي أعــاده الحوثيــون إلى منطقتــه بعــد أن كان قــد طــرد منهــا عــى يــد أعمامــه 

الذيــن كانــوا قــد اســتقوَوا بالقاعــدة للتغلــب عــى ابــن شــقيقهم، في ظــل خلافــات بينيــة معروفــة داخــل 

أسرة آل الذهب حول الحق في المشيخة والإرث في منطقة قيفة برداع. وفي غير هذه الحالات، فقد عمل 

الحوثيون على استمالة بعض القبائل الأخرى، من خلال سياسة مشابهة لسياسة نظام صالح، تتمثل 

في منــح المراكــز القبليــة ومشــايخ القبائــل الموالــن لهــم مناصــب حكوميــة رفيعــة في مناطقهــم أو خارجهــا. 

فعــنّ الحوثيــون الشــيخ القبــي محمــد حســن المقــدشي محافظــاً لمحافظــة ذمــار، كمــا عينــوا الشــيخ القبــي 

عبــد الواحــد صــاح محافظــاً لمحافظــة إب، والشــيخ القبــي فــارس الحبــاري محافظــاً لمحافظــة ريمــة، بينمــا 

عينــوا العديــد مــن المشــايخ، أو أبنائهــم، في مناصــب أخــرى كــوكلاء محافظــن ومــدراء مكاتــب، أو غــر 

ذلــك.

وفي كل الأحــوال، تبقــى هــذه المناصــب شــكلية بشــكل عــام، ذلــك أنــه، ومنــذ ســيطرة جماعــة الحــوثي عــى 

العاصمة صنعاء، فهي جعلت من سلطة المشايخ، كما من سلطة المؤسسات، تقبع في أدنى مستوياتها 

أن  مــن خارجهــا، أي  الدولــة  الدولــة، ظلــت تحكــم  عــى  الجماعــة  اســتولت  أن  وأضعــف حالاتهــا. فبعــد 

بينتهــا )غــر المؤسســية(  كســلطة، وتديــر  بنيتهــا الحركيــة كجماعــة، وليــس عــى  الجماعــة تحافــظ عــى 

الدولة من خلالها. ويتجلى هذا في ما يسمى بمنصب المشرف. فقد عين الحوثيون مشرفين على الوزرات 

والمناطــق والمديريــات، في إطــار سلســلة هرميــة مســتمدة مــن الطابــع الحــركي للجماعــة. ومنصــب المشــرف 

مســتحدَث مــن قبــل الجماعــة، تُعــنِّ فيــه شــخصيات مــن بــن الأكــر ولاءً لهــا، ويقــوم فيــه هــذا الشــخص 

المؤسســة.  أو  المنطقــة  مســتوى  عــى  والحركيــة  والمؤسســية  الاجتماعيــة  البنــى  مختلــف  عــى  بالإشــراف 

مــن  أبعــد  إلى  وتتعداهــا  الحكومــي،  والمســؤول  القبــي  الشــيخ  بــن صلاحيــات  تمــزج  وشــخصية المشــرف 

ذلــك. فالمشــرف هــو الرجــل الأول في أي مؤسســة أو وزارة أو محافظــة، وكذلــك الرجــل الأول في القبيلــة، 

بحيــث صــار دور المشــايخ القبليــن يقتصــر عــى المســاهمة في التجييــش والتحشــيد لصالــح الحوثيــن وخلــق 

القبــول العــام بالجماعــة.

ويضطــر  القتــال.  جبهــات  في  القبائــل  بأبنــاء  الــزج  في  للمســاعدة  القبائــل  مشــايخ  الحوثيــون  ويســتخدم 

المشــايخ إلى إثبــات ولائهــم للجماعــة مــن خــال إرســال أبنائهــم أو أقاربهــم للقتــال في صفوفهــا - وهــو أمــر لا 

خيــار لهــم فيــه- وقــد اســتخدم الحوثيــون كل الســبل مــن أجــل إخضــاع القبيلــة، وتوظيــف قوتهــا البشــرية 

دولــة  تســتخدمها  كانــت  التــي  ذاتهــا  القبيلــة الأســاليب  مــع  تســتخدم  مــا زالــت  بينمــا  للقتــال،  وســاحها 

الأئمــة في اليمــن، بمــا في ذلــك الرهائــن والخطــف، ومصــادرة الأمــاك.



أحمد الطرس العَرامي كاتب وباحث في مركز صنعاء 
للدراسات الاستراتيجية، تتركز أبحاثه على البنى والتحولات 

الاجتماعية والقبلية في اليمن. العرامي مؤلف »ديانة اليمن 
السرية: ألوهية الحكيم الفلاح في الموروث الشعبي«الصادر 

عن دار أروقة، القاهرة 2019.

ينشر مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية" هذا النص بالتزامن 
مع"" السفير العربي.
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